
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )840( السبت)23( كانون الاول

NO. (840)Sat. (23) Dercember

ـــــــــــــــــــــــن )      ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ
)حــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر( الـــــــيـــــــــــــــســــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــدرو بــــــــــــــــــــاريـــــكــــــــــــــــــــو

تـنتـمي روايـته الــى العــام 1861 وانمــاـنـــــزارعـبـــــدالـــسـتــــــــار
قـصـــد اعـــادة انـتـــاج حكـــايــــة بمفهـــوم
عـاطفي جـديـد فهـو يقـول في المـقطع
الاول مـن عـمـله : ) انـه العــــام .1861
كـــــــان فلــــــوبــيــــــر يـــــــؤلف ســــــالامــبــــــو،
والــكهـــــربـــــاء لا تـــــزال فـــــرضــيـــــة مــن
الفـــــرضــيـــــات، وعــبـــــر المحــيـــط، كـــــان
ابــراهــام لـنكــولـن يخــوض حــربــا لـن
يشاهد نهايتها(. هذه الاشارة يعززها
اهـمـــال الكــاتـب لمعــالـم الــشخـصـيــات
ومحــــدداتهـــا وهــــو يعـتـمـــد في روايـته
طـــريقــة المــســرح: الــشخـصـيــة تــرسـم

نفسها بنفسها. 
باريكو نجـح في ان يطابق بين الحرير
وغـمــــوض المــــرأة وهــــو هــــدف اراد مـن
خـلاله عـكـــــس مفـــــاهــيــم جــمـــــالــيـــــة

حديثة.
اسم المؤلف : اليساندرو

باريكو
عنوان الكتاب : حرير

المترجم : فواز طرابلسي
الناشر : المدى

الطبعة الاولى : 2005     

علـى دقة التطـابق بين القصة وادوات
القــص وهـــــذه عــملـيـــــة تحـتـــــاج الـــــى
الـبـــراعــــة والمهـــارة فــضلا عـن الـــشعـــر
ويمـكـن بــــسهــــولــــة وحـتــــى مــن خلال
التـــرجمـــة اكتـشــاف نـغمــة الــشعــر في
المقــــــاطع الـ )64( لـــــروايـــــة الحـــــريـــــر
فـالكـاتب يقـوم احيـانـا بتكـرار الجمل
ويتجـنب الــوصف حتـى ان احــد تلك
المـقـــــــاطـع لا يـــتـجـــــــاوز )13( كـلـــمـــــــة:
)لاشـيء غـيـــر الـصـمـت علـــى الـــدرب.
جـثة ولـد على الارض. رجـل راكع الى
اخــر ومـضــة ضــوء مـن الـنهــار(، هــذا
الاختـزال كـثيـرا مـا نجـده عنـد كتـاب
لهــم ثقـلهـم الـكلاسـيـكـي مــثل دكـنــــز
وهيجـو وهـم يعمـدون الـى اسـتعمـال
جـمل شعـريــة لاقفــال الفـصــول. كمـا
ان الكـاتب في سرده قـريب الشـبه جدا
بـطــريقــة روي الحكــايــات الـتي كـــانت
رائجـة في فـرنـســا وايطــاليـا في اواخـر
القـرن الـســابع عـشـر وبـدايــات القـرن

الثامن عشر.
الاشـــارة التـي يمكـن ان تكــون مكـملــة
لعــمل الـكـــــاتــب هــي ان الــيـــســـــانـــــدرو
بـــــاريـكـــــو لـم يـكـن راغـبـــــا حقـــــا في ان

الاخــــر فجـعل روايــته قـــريـبـــة الــشــبه
بمـعجــــــزة دودة القــــــز؛ فهــي نـــــاعــمـــــة
وسـلسـة وهـادئـة الـى حـد انهـا تـنسـاب

كتمرير اليد على قطعة حرير.
معـاييـر الادب الجيـد كثـيرة. والـرواية
هـي اكـثــر الاجـنــاس احـتـيــاجـــا لعــدد
غير محدد من ادلـة الجودة والتفوق.
ويمكـن القـــول ان الـكلـمـــات هـي احـــد
معــــــايــيــــــر الفــن الــــــروائــي وعـــملــيــــــة
انتقــائهــا ورصهـا في ســرد تعــد مهمـة
شــاقــة وغـيــر مـضـمــونــة بــالمـــرة لانهــا
تكـون محكـومـة ليـس فقط بـالأسـس
الفنيـة المتعـارف عليهـا وانما بـقوانين
ذاتيـة الابـتكــار يحـددهـا حـس الـعمل

نفسه.
هـنـــاك كـتــــاب يكـتـبـــون بــشـكل جـيـــد
وهـــــؤلاء في العـــــادة يحــــافــظــــون قــــدر
الامـكان علـى درجة اتـزانهم وديمـومة
مـتانة صنعهتـم الا ان بعض الروايات
الـتـي تـصـــدر عـن كـتـــاب لا يـتـمـيـــزون
بـالاصــرار نفــسه تحقق نــسبـاً عــاليـة
مــن الـــــدهــــشـــــة لـكــــــونهـــــا تحــتـكــم في

صنعتها لحس عميق ومتفرد. 
ان ســر نجــاح بعــض الاعمــال يعـتمــد

الـسنـوي والـسفـر الــى اليـابـان لـشـراء
الدود.

هـــذا الــشـــاب يـنـتـمـي الـــى صـنف مـن
الــرجــال يـحبــون ان يكــونــوا مــراقـبين
لحيــاتـهم، ويــرون انه مـن غيــر اللائق
الطمـوح الى اية مـشاركة فيـها. امثال
اولـئك الــرجــال يــراقـبــون مـصـيــرهـم
مـثلـمـــا يـــراقـب معـظـم الـنـــاس يـــومـــا

غزير الامطار.
هيـرفي جـونكـور ليـست له مـشكلـة مع
العــالم وهـو يحـب هيلـين رغم انهـا لا
تــنجــب الا انه يــتعــــرض في الـيــــابــــان
لـسـطــوة سحــر الحــريــر هــذا الــسحــر
الــــــــذي يقــتـــــــرن دائــمـــــــا بـــــــالانـــــــوثـــــــة

الغامضة. 
في مقـــــاطعــــة فــــوكــــوشـيـمــــا يــتعــــرف
جـونكـور الـى هـارا كـاي الــرجل الاكثـر
مراوغة في اليابان والسيد على كل ما
يحــاول الـنــاس تهــريـبه مـن الجــزيــرة
ويعقـــد معـه صفقــة مـــربحــة وهـنــاك
يـتعــرض هـيــرفي جـــونكــور الــى اغــواء
امــرأة غــامـضـــة يكـتــشف فـيهـــا سحــر

الحرير الازلي.
الـيسـانـدرو بـاريكـو بـرع في الاغـواء هـو

الحس يـصنع الـروايات. هـذه حقيـقة
فنية، يمكن إثباتها اذا توفرت المهارة
مـع القلـيل مـن الــشعــر. روايــات
مـن هـــذا الـنــــوع، يمكــن ان تكـــون
مـدهشة، وعميقـة الاثر، رغم انها

بسيطة وسهلة وقصيرة.
روايـة )حـريـر( للكـاتـب اليـسـانـدرو
بــــاريـكــــو، هـي احــــد نمــــاذج الحـــس
العمـيق؛ فهـذا الـعمل الـذي يـتكـون
مــن )64( مقــطعــــا مخـتــــزلا يحـكـي
قـصــة شــاب يــدعـــى هيــرفي جـــونكــور
يقــطــن بلــــدة لافــيلــــديــــو في جـنــــوب
فـــرنــســـا. مـتـــزوج مـن امـــرأة جـمـيلـــة
اسـمهـــا هيـلين  ويمــارس مـهنــة شــراء
وبـيع دود القـــز حيـث يقــوم في مــطلع
شهر كانـون الثاني من كل عـام برحلة
واحـــدة الـــى افــــريقـيـــا لــشـــراء الـــدود
قـاطعـا في الـذهـاب مسـافـة 1600 ميل
بحـــــرا و 800 مــيل بـــــرا ومــثـلهــمـــــا في
الايـاب  ليعود في اول الاحـاد من شهر
نيـسـان حتـى يـبيع الـدود في فـرنـسـا .
وفي عـــام 1861 تـصـيـب افـــة الـبـبـــريـن
مـــواطـن هـــذه الـتجـــارة في افــــريقـيـــا؛
فيقــرر هيـرفي جـونكـور تغـييـر مـسـاره

في لقـــاء مــصـــور مـع الفـنـــان سـلام جعـــاز عـــام
2003 علــى هــامــش مهــرجــان وادي الــرافــديـن
الــذي اقــامـته مــؤسـســة اكــد للـثقــافــة والـفنــون
والنـشـر في مـتحف العــالم في روتـردام ،تقــدمت
بـســؤالي الـيه عن مـشـاركـته الفـنيـة في المعـرض
،تـطــرق لمــواضـيع انــســانـيـــة بحـتــة مـن معــانــاة
وظلم وانعـكاس هذا علـى الفنان وعلـى لوحاته
بشكل خـاص، وهذا مـا عزز انطـباعي الاول عن
لـوحـاتـه المشـاركـة، فـالـثيمـة الـفنيـة التـي يعمل
علـيهـا سـلام هي المـوضــوع  العــراقي بــذاته ومـا
ــــــوان الا تعــمــيـق لفـكـــــرة الـــشـكـل الفــنــي والال
المـــوضـــوع وطلاسـمه. المـــوضـــوع لـــدى سلام هـــو
تجـسيـد حـال مــا، لقطـة مـا، واغنـاؤهـا بتعـامل
ــــأنه ضـمـن مـنـــاخ فـنـي يـــوحــي للـمـــشـــاهـــد ب
الاحــداث العـــراقيــة، حـيث الإنـســان هــو المــركــز
ولكـن هــذا الإنـســان يـظهــر أمــامـنــا مـتـشـظـيــا
مـضغـوطــا تحت قـوى غــامضـة وسـريـة،الألـوان
لــديه عمـومـا غـامقـة فهـي تميل الـى الـرمـادي
والاسـود والاحمـرالغــامق والاخضـر وهي ألـوان
تمـنح اللوحـة روحا مـاساويـة حزينـة تسـتقر في
أعـمـــاق الكـــائـن العـــراقـي مـنـــذ آلاف الــسـنـين،
والإنـطبـاع الاخــر ان الفنـان لا يـريـد ان يعـطي
اي تـصــور مفــرح للــوحـته، انمــا يــريــد ان يــركــز
اهتمـام المشاهـد على الموضـوع نفسه عبـر أزمنة
وامـكـنــــة مخـتـلفـــة وعـبـــر تـكـــويـن لا يـــرتـبــط
ـــة أو بحـــال معـيـنـــة. فـــشخـــوصه الـتـي بمـــرحل
تـختـفي مـلامحهــا في أغـلب لــوحــاتـه، تمنـحنــا
حــريــة أن نجــدهــا عــابـــرة للأزمـنــة وهـــذا يعــزز
الفـكــــرة الــتــي يــــريـــــد سلام ان يــــذهــب الــيهــــا
المشاهـد، وهي ديمومة اللوحـة او قصة التعامل
المستـمر مع الأحـزان ، الا ان عراقـية مـواضيعه
ـــســــانــي لا تمــنـعه مــن تقــــديم عــملـه بحـــس ان
يخاطب به المـتلقي الاوربي منـطلقا من عـراقة
الموضوع وقيمه الانسانية. فسلام ابن للمدرسة
التعبيرية وعمله الفني لا يدعك الا ان تتامله
بعـنـــايـــة لكـي تــسـتجـمع الـفكـــرة ومـــا خلـفهـــا
ولتتلمـس عناصره بروحية شـفافة تتجسد من
خلال مــوسيقــى اللـوحــة التـي يبحـث عنهـا في
عـملـه واعمـــال غيـــره من الـفنـــانين، بــالاضــافــة
الـــى الــتكـنـيـك الفـنـي وصـــولاً الـــى عــمل فـنـي
متكــامل كمـا يـرجـو، هـذه المـدرسـة التـي تغتـني
كلـما كـانت هنـاك رؤية كـونيـة لهـا، فهي وان قل
مـريـدوهـا لـكنهـا بــاقيــة في الكـثيــر من المـدارس
الفـنـيـــة كــطـــاقـــة مــضـمـــرة في اللـــون والمـــشهـــد
والشخـصيات. في كل لوحـاته إن لم يكن اغلبها
لاوجـــوه واضحـــة المـلامح لـــشخـــوصه ، بـيـنـمـــا
الجــســـد حـــاضـــر عـنـــده بعـنـــايـــة حـيـث يخــصه
باهـتمام اكبر فهـو الحاضنة المتخـمة بالاحداث
التـي يقع علـيهــا المــوضــوع، كمــا انه المــرآة الـتي
يـنعكـس مـن خلالهـا عـمل سلام الفـني، لـكنهـا،
اي الاجـسـاد، وهـي تتقـدم أمــام أعيـننـا نـشـاهـد
ثمة حركـة موسيقيـة يصنعها تـدرج ألوانها. في
احــدى لــوحـــاته وهـي لـثلاثـــة اشخــاص يــاخــذ
الجسـد الحيـز الاكبـر والاهم مـن الموضـوع ،فهو
بـثلاث وضـعيــات واتجــاهــات مخـتلفــة تجـمعهــا
ثــيــمـــــة واحـــــدة ربمــــــا اراد سلام مــن خـلالهـــــا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

Palladium على مسرح البلاديوم
أحـد أقدم المـسارح الـسويـدية )1920(
في مدينة مالمو قدمت فرقة سكارابيه
skarabeليـلتهــا الثقــافيـة، "بـدأنـا
"Vi porjer، احتفـاءً بالـشاعـرين
Tomas تـــــومـــــاس تـــــرانـــســتـــــرومـــــر
 Transtromerمـــن الــــــســـــــويـــــــد،
Adnan Al- وعــــــدنــــــان الـــصـــــــائغ
 Sayeghمـــن العــــــراق. امــتــــــزجــت

سـلام جـعــــــــاز..لــــــــوحــــــــاتـه لـغــــــــة لجــــــســــــــد يــــطــــــــوف في المـجـهــــــــول الــــــــزمـــنـــي
عن اللـوحـة الـتقليـديــة ذات البعـدين والخـروج
عنهـا للأبعـاد الثلاثـة ،ابعـاد من مـواد مختلـفة
ـــى ان يكـــون مـــزجهـــا او لقـــاؤهـــا مـــرتـبــطـــاً عل
بذهـنية الـفنان وبـنائيـة فكرته،امـا على صـعيد
اللــوحــة فـمــا عــادت كـمــا هـي تحـمل المــواضـيع
الـضـخمـــة كمــا ســابقــاً بل قـــد تحمـل همـســات
بــسـيــطـــة ولكـن بــتكـنــيك عـــال،اي ان اللـــوحـــة
الفـنيــة تــؤدي دورا مـختـــزلا كمــا هــو الحــال في
الأدب)الـقصـة( لمـوضـوعـات مخـتلفـة،قـد يـتفق
علـيهـــا الفـنـــانـــون او لا يـتـفقـــون ولكـن ضـمـن
ضــــوابـــط العــمـل الفــنــي اي خـــطـــــوط العـــمل
الفـنـي الـفكــريــة والـنقــديــة المـتـفق علـيهــا.فلــو
تـابعنـا عمليـة التمـرحل وتطـور اللوحـة الفنـية
منـذ مايكل انجلو ومـروراً بالحركة الـرومانسية
والــواقعيـة..الخ لـوجـدنـا انهـا تـعمل علـى مبـدأ

البعدين.
الحـــداثـــة غـــربـيـــة لان للأوربـيـين الاسـبقـيـــة في
الرسم والحـداثة انتشرت في بريطانيا و امريكا
فــاخــذ الكـثيـــر يتـبنــى تجـــارب مثـل البــوب ارت
وحـــركـــات مـــا بعـــد الـبـــوب ارت،فهـم المــطـــورون
الحقـيقيـون لهـا، وهي بـالتــالي امتـداد لأجيـال
ســـابقـــة فعـملـيــات الـتجــديـــد في العـمل الفـنـي
)اللــوحــة( ظهــرت بعــدهــا صـيحــات كـثيــرة،امــا
ــــرســم دخل مــن خلال ــــا الـــشــــرقــي فــــال ــــراثــن ت
المستشـرقين وقبل الواسطي كـانت تجارب لعمر
الخـيـــام وبعـــد دخـــول المــسـتــشـــرقـين اصـبحـــوا
يرسمون الشـرق حيث استثارهم الضوء والظل
وبساطة الحيـاة،ثم ازدادت حركة الـرسم عندما
دخلـت الجيـوش الـشــرق ،فبـونـابــرت جلـب معه
مجـموعة كبيـرة من الرسامين، امـا على صعيد
العــراق فكـانـت عن طــريق الـرســامين الأنـكليـز
ولعل اول من عـرف بالـرسم في العـراق هو عـبد

القادر الرسام ومن ثم محمد صالح زكي.
ان فـطـــريـــة الـتحـــديـث لـــدى الفـنـــان العـــراقـي
جعلته لا يحـتمل التقلـيديـة في العمل ،كـما ان
المـــدارس الحـــداثـــويــــة تعـــود الـــى الإســتقـــرار
الحضـاري والأجتمـاعي.. الخ وعـدم الاستقـرار
ـــــان العــــراقــي في حــمــــى في العـــــراق جعـل الفــن
انتاجيـة وحرق للمـراحل ومحاولـة للبحث عن
ما هو جديـد وكأنه يعرف ان هنـاك أشياء أبعد

مما هو موجود.
*  مـــــــــاذا يـعـــنـــي تحـــــــــديـــث الــكـلاســـيــكـــيـــــــــة،
الـرومـانـسيـة، والانـطبـاعيـة ومــا هي عنـاصـرهـا
وقـواهـا المعـرفيـة الجـديـدة وهـل تتطـور المـدارس

القديمة ؟
- عنـدما تقـرأ رواية مـا كتبـت في القرن الـتاسع
عـشر تلاحظ ان الـسرد دقيـق ومفصل من مثل
مـاذا يـرتـدي ومـا يـوجـد علـى الطـاولـة اي سـرد
تفــصــيلـي وكــــان القـــارئ يـــســتقـبـلهـــا بـــشـغف
وحب،ولكـن عنـدمـا تقـرأهـا في الـوقت الحـاضـر
تكــاد تكــون مملــة ومـطــولــة ،الــروايــة في الــوقت
الحاضر تختزل الكثيـر وتوصل المعلومة بطرق
اقصـر، كـذلك الحـال في الـرسـم،فعنـدمـا تـرسم
لـوحــة تمثـل مجمـوعـة مـن النـاس علــى البحـر
مـثلاً اي عـملـيــة رسـم واقعـيــة مــا عـــدا تكـنـيك
اللـوحة لاتجـد فيهـا شيئـا مثـيرا ،امـا الآن فقد
تعقــدت الـنفــس البـشــريــة مـع التـطــور الهــائل
الـــــــذي حـــــــدث لــكـل شـــيء، وظـهـــــــور الـــثـــــــورات
الـصـنـــاعـيـــة والـفكـــريـــة والفلـــسفـيـــة، كل هـــذه
العوامل ادت الى تـطور الرسم وعمليـة تحديثة
مـرتبطـة بتطـور الفكـر الانسـاني وعليـه ظهرت
ثـــورات فـنـيـــة مـصـــاحـبـــة للـثـــورات الـصـنـــاعـيـــة
ولكنها كانت أسرع منها لأنها مرتبطة بالخيال
الإنساني وهذه الأشيـاء لا يمكن حصرها لانها

مطلقة.
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الـــرغـبـــة للاطـلاع علـي الـنـتـــاج العـــالمــي؟ وهل
وجدت في هـذه المتاحف والمعارض ما دفعك الى

الخصوصية الفنية؟.
- رؤية الفنان لأي عـمل فني هي رؤية تحليلية،
فهـــو يـبحـث عـن تقـنـيـــات العـمل ولمــس طـــرقه
وعـنـــاصـــره وهل هـنـــاك مـــوسـيقـــى وتكـنــيك في
العـمل الفني. وبـذلك يكـون تقيـيم العمـل على
مقدار الخلل، فكلما يقل الخلل يكتسب العمل
صفـة الـتكــامل اي أن العـمل يـبنــى علـى درايـة،
هـذه هـي نظــرتي لاي عـمل اقف امــامه. كنـا في
العـــراق نـنــظـــر لأعـمــــال الفـنـــانــين العـــالمـيـين
الكبـارمن خلال الكـتب،واول عمل فني شـاهدته
كان كرافيك طبـاعة على الزنك لكـويا، والباقي
عبـارة عن صـور في الكـتب والمجلات الـفنيـة، امـا
الان ونـحـــن وســــط هــــــــذا الــكـــم الـهــــــــائـل مـــن
الـنـتـــاجـــات الفـنـيـــة والمـتـــاحف والمعـــارض فقـــد
تـــوضحـت امــور كـثـيــرة كــانـت غــامـضـــة علـيـنــا،
فـاخـتلفت الـنظـرة لعــدد من الفنـانين )الـنظـرة
الـتثقـيفيـة( لاننـا اصـبحنـا علـى تمـاس مبـاشـر
مع اللـوحـة وهـذا اعـطـانـا فـرصـة تــأمل كـبيـرة
ومعمقـة لها وبـالتـالي انعكـس هذا علـى فهمـنا
ـــا الــيه، الـتـي سـتـكـــون لـلعـمـل الفـنـي ونــظـــرتـن
ـــى ـــاه، وهـــذا كـله اثـــر عل ـــانـتـب عــملـيـــة اكـثـــر وب
تجربـتي الفنـية، فـالتجـارب العالمـية لهـا اهمـية

وصدى كبير لدي.
* مــا تـــاثيــر الحــداثــة ومــوجــاتهــا علــى العـمل
الفـنـي وكـيـف يمكـنـنـــا ان نـنــظـــر لهـــا في اطـــار
الشـرق، وهل الحداثـة غربيـة فقط ام انهـا نتاج
إنـسـان حــديث قــد يكـون جــزء منه مـوجـوداً في

بنية تراثنا الشرقي القديم؟
- الحـداثة لـيست مـفردة، بل مفهـوم واطار لكل
الأعمـال والـنتـاجـات الحــديثــة، وهي مــرتبـطـة
بــالعــوامل الاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة ..الخ، اي
هـي صـيحـــة كل عـصــر. ان عـملـيــات الـتجــديــد
والتحـديث التـي انتهـت اليهـا الحـركـات الـفنيـة
ابتداءً من القـرن الخامس عشر والى اليوم هي
عبــارة عـن حلقــات يلـتقـي بعـضهــا مع الـبعـض
الآخر،فعندما ظهرت الرمزية كان رواد الرمزية
متـأثــرين بـشعـراء وفلاسفـة ذلك الـوقـت وبنـاءً
علــى هــذا ظهــرت الــرمــزيــة والـتعـبيــريــة ..الخ

ولكل لها روادها ومروجوها.
الحداثـة في الوقت الحـاضر ادخلـت على العمل
الفـنـي  الكـثـيـــر مـن الـتجـــديـــد علـــى الــصعـيـــد
ــــرؤيــــوي ،اي مــــا عـــــاد الفــنــــان الــتـكــنــيـكــي وال
يـسـتعـمل الادوات نفـسهــا  حــاليــا علــى صـعيــد
المــواد والفكـر،في الــوقت الحـاضــر هنـاك عـمليـة
غـزو للـسـاحـة الفـنيـة )نهـايـة القـرن العـشــرين
وبـدايـة القـرن الـواحـد والعـشـريـن( حيـث يكـاد
يكـــون الـ    Illustrationوهـــو الاســتعـــاضـــة
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الكـون لان مخــاطبــة الفنــان لاتختـص بفئـة او
وطن ما، وبـالرغم من اني لم اخـرج عن عراقية
المــوضـــوع، لكـنـي اخــاطـب بهـــا العــالـم حـيـث ان
للمـادة او المـوضـوع العـراقـي خصــوصيـة عــالميـة
ـــــــابـلـــيـــــــة واكـــــــديـــــــة فـجـــــــذوره ســـــــومـــــــريـــــــة وب
واشـــوريـــة.صحـيـح انهـــا نـتـــاج عـــراقـي لـكــنهـــا
تخـــاطـب العـــالـم، ومـــا اعـمـــال الـنحـت ورســـوم
الكهوف والرقم الطينية الا تاكيد على ان المادة
العـراقيـة القـديمـة التـعبيـريـة لهـا حضـور وافق
واسع في الـســاحــة العـــالميــة وانـــا ابن هــذا الأرث

الأنساني والحضاري الفريد.
* مـا هـو المتـروك مـن الخبــرة السـابقـة ومـا هـو
المـتـبقـي مـنهــا عـنــدمــا يـبــاشـــر الفـنــان عـملـيــة
الـرسـم ،هل ان كل مـا يعـرفـه يضـمنه لــوحته ام

ان القليل جدا هو الذي يبقى ؟
- في كثيـر من الاحيـان لا اضع تخـطيطـا اوليـا
للعـمل،لـــذا ابـــاشـــر العــمل الفـنـي بـــاسـتعـمـــال
الخبرة السـابقة وكذلـك اللحظة الآنيـة للرسم
ومـنهــا تتـبلــور الفكـرة والمـوضـوع الـذي اريـد ان
اصل الـيه ،ومن هـاتين المـرحلـتين يخــرج العمل
الفني بصورته النهـائية، احياناً توجد صورة ما
في ذهـني اريـد ان افــرغهــا علــى بيــاض اللـوحـة
ويكون لـدي تصور معـين لانتهاء اللـوحة ،ولكن
اثنـاء العـمل تتـولـد قنـاعـات جـديــدة وتصـورات
تضـيف للعـمل او لفكـرة الـعمل الـشـيء الكـثيـر
واحياناً يخرج بـنتائج مختلفة قد تكون احسن

وقد تكون سيئة فيفشل العمل الفني.
* مـــا هـــو تـــاثـيـــرالمـتـــاحـف و المعـــارض الفـنـيـــة
الكـبـيــرة الـتـي تــزورهـــا علــى نـتــاجـك الفـنـي لا
سيمـا وانت في اوربـا ولك من الحـريـة مـا يـشبع
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العــائلــة ثلاثـة عـشـر فـرداً ســاهم هـو الآخـر في
رفد وتعزيز توجهي الفني. 

* بمن تــاثــر سلام جعــاز؟ واي المــدارس الفـنيــة
اقــرب الـيه؟ وهل لـلمــوروث القــديم دور في فـهم
قدرة الانـسان الفـطريـة على الابـداع بالاضـافة
الى اثر الفنون الاوربية الحديثة على تجربتك

الفنية؟
ـــالمـــدرســـة الــتعـبـيـــريـــة ولـــروادهـــا ـــاثـــرت ب - ت
العـــراقـيـين مـن الاسـتـــاذ جـــواد سلـيـم وفـــاخـــر
محـمـــد ومحـمـــد صـبـــري وولـيـــد شـيـت وفـــائق
حــسـن والفـنــانـين العــالمـيـين مـن مـثل بـيكــاســو
وفرانس بيكن وتابيه الاثر الكبير على تجربتي
ـــولـيـــس الفـنـيـــة، مـــازلـت احـب عـمـل الفـنـــان ت
لـوتـرك الــذي يمتلك حـريـة التـعبيـر بـالاشكـال
ــــــوضعــيـــــة . ان المـــــدرســـــة ــــــون والعـــمل وال والل
التعبيرية من اوسع المدارس الفنية فهي تعطي
الفنان مسـاحة اوسع للعـمل الفني، حيث احب
ان ازاوج بـين الـفكـــرة والــتكـنــيك واسـتــطــيع ان
اصـنع اللــوحــة الـتـي ارغـب، كـمـــا انهـــا تعـطـيك
حـرية وفـرصة اكبـر للتعـبير ابـتداء من المـدرسة
الالمــــانــيــــة الــتــي اعـــطــت لـلعــمـل الفــنـــي ثقـله
واصـبحـت اللــوحــة اكثــر اهـميــة واكثــر اتـســاعــاً
لنسج الانـسان، وبـالرغـم من ان المدارس الفـنية
الاخـرى جميلـة ولكنـي اعتبـرها مـسالـة فكـرية
ونفـسيـة يجـد الفنـان نفـسه لا شعـوريـا منقـادا
إلـيهـا لا لـشـيء الا لأنه يجــد نفـسه فـيهــا اكثـر
من غيـرها من المدارس ، لـكن هذا لا يعني انني
لا ارسـم او ازاوج احيـانــا بين المـدارس الاخـرى .
ان العــمل الفـنـي عـبـــارة عـن رســـالـــة انــســـانـيـــة
تحــاول ان تـضع فـيهـــا كل القـيـم الجـمــالـيــة في

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

تـشخـيص حـال الـتمــزق او الاختلاف او حـريـة
الـرأي ..الخ، الا انهـا بـالمحصلـة النهـائيـة ثيمـة
غنيـة تختـصر فـكرة كـونيـة كبيـرة ، وهذا بـرأيي
هو الـنبض الحقـيقي للفـنان الـذي يسعـى الى
اختصار افكـار كبيرة بموضوعة بسيطة ومركزة
لا تـــدع مـن يــشـــاهـــدهـــا الا وان يـتـنـــاغــم معهـــا
روحـيــا كـــونهــا تمـثل قـيـمــة انــســانـيــة حــاضــرة
بــتكـنــيك عـــال،فهـــو يعـــشق الـتـــأمـل في العــمل
الفـنـي ويــرفـض الـنـظــرة الـتـثقـيفـيــة المــسـبقــة
لانها تقتـل الابداع وتحجم المعـرفة وتـضعها في
قـالب بـينمـا العصـر لا يتقيـد بمفهـوم او قـالب
معـين انمـــا هـــوالــتكـنــيك والمـــوضـــوعـــة المـــركـــزة
وطريقة عرض العمل الفـني. في لوحاته يرسم
سـلام المجهــــول مـن الحــــال العــــراقـي حـيـث لا
مـــســتقــبـل واضح المـلامح لــــدى الفــنــــان غــيــــر
الانـتظـار والـدخــول في غيــاهب المجهـول ،إلا ان
لــوحـــاته المعـبــرة جــدا لا تـنـفك تــزود المــشــاهــد
بــسـيل مـن المــشــاعــر والاحــاسـيــس والـــوصفــات
الجاهـزة في اللاوعي  للتعبيـرعن واقع مجهول
الغــد ومـنحــى الـتحـــول. لغـته  في الــرسـم لغــة
بـــاطـنـيـــة يمكـن ان تــضع لهـــا تـــوصـيفـــات عـــدة
وتفسيـرات مختـلفة لانهـا شعبيـة لكنهـا تحمل
في طيـاتها بعـدا جماليـا واكاديميـا ملتزمـا فهو
تــشخـيـصـي تعـبـيــري في رسـمه، ويـبــدو ان هــذا
انسحب بقـصدية واضحة علـى لوحاته التي لا
اسمـاء لهـا ، فهـو يـريـدنـا ان نـراهـا غـارقـة حـد
الثمالة في المواضيع الانسانية العامة . اللوحة
عـنـــد سـلام لغـــة لجـــســـد يــطــــوف في المجهـــول
الـزمـني، وشخـصيـاته لهـا لغتهـا الخـاصـة تـنبع
من موقعها في بنية اللوحة وقد حرص على ان
يجعـلها مشتتة الاتجاهـات او هائمة في ملكوت
سلام الخـاص، فهـي وان جمعهـا اطـار واحـد إلا

انها مختلفة المواقف والافكار والاتجاهات. 
الحــــداثــــة لــــديه هــي ولــيــــدة تــطــــور مــنـهجــي
وممـرحل  للمـدارس الفنيـة في العـالم  وليـست
خلقـا شـيطـانيـا او طفــرة فنيـة لا اب لهـا ،وهي
غربيـة اكثر منها شـرقية وما انعكـاس مفرداتها
علـــى اللــوحــة الا تــاكـيـــد علــى تـطــور مـنهجـي
وقسري اقتضته الثورة الفنية والفلسفية التي

نعيشها.. قلنا للفنان جعاز:
* ما المكونات الأولى لتجربتك الفنية؟ 

- الـبـــدايـــة كـــانـت في سـن مــبكـــرة نـــوعـــا مـــا في
التـاسعـة، وكــانت علـى يــد الفنـان شـاكـر خـالـد
الـذي ادين له بـالـفضل الـكبيـر بعـد ان اكتـشف
مــوهـبـتـي مـن خلال رســومــاتـي الـبــسـيـطــة ثـم
ـــــرســـم مع اخـــيه في دعـــــانــي لاخـــــذ دروس في ال
بـيتهم في مـدينـة الثـورة، ولصقل مـوهبتي اكـثر
بـــدا يـصــطحـبـنـي الـــى المعـــارض الفـنـيـــة وبـــدأ
الرسم يمثل لـي نوعا من الـهوية اكثـر من كونه
تخـطيطا او رسومات لفتـى صغير، بعد اكمالي
ــــدراســــة في ــــدراســــة الإعــــداديــــة تقــــدمــت لل ال
اكـــاديمـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة عـــام 1984-1983
وقبـلت واعـتبــرت نفـسـي محـظــوظــاً جــدا لاني
كنت تلـميذا لعدد من الفنـانين العراقين الكبار
مـن مـثل )ولـيــد شـيـت، محـمــد صـبــري، كــاظـم
حيدر، محمد علـى صالح، فائق حسن وسلمان
البصـري( هـذه الكـوكبـة من الفنـانين الـرائعين
تعـتبــر كنــزا حـقيـقيــا لاي فنــان شــاب يـتتـلمــذ
علــى ايـــديهـم، فــالاسـتــاذ ولـيــد شـيـت له الاثــر
الـبالـغ في فهمي للـوجه البـشري اكـثر مـن كونه
خطـوطــا متقـاطعـة او مقـوسـة وكـذلك كـيفيـة
الـتخطـيط وتكـويـن العمل الـفني ،امـا الأستـاذ
محمـد صبـري فقـد  اغنـى وبلـورهـذه المفــاهيم
والقـيـم اكـثـــر لـــدي، كـمـــا ان الـــدعــم المعـنـــوي
البـسـيط مـن الاهل رغم  قـســوة الظـروف وكبـر
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تـــــــرانـــــســترومـــــــر وعـــــــدنـــــــان الــــصـــــــائـغ في لــيـلـــــــة سـكـــــــارابــيـه الــثـقـــــــافــيـــــــة
أســس مـع مجـمـــوعـــة مـن المـبـــدعـين
العـــــرب والــــســـــويـــــديــين مجــمـــــوعـــــة
سـكــــارابــيه، كــــان قــــد اخـتــــار مــنفــــاه
الـسـويـدي عـام .2003 وقـدم في العـام
الـتــــالـي 2004 مـــســــرحـيـــــة "العــــرس
الوحـشي" كمخـرج وممثل، )وهي من
اعـــداد فلاح شــاكـــر(. وفي العــام 2005
قـــــدم علـــــى مــــســـــرح  Xمــــســـــرحــيـــــة
"التنـور" كمخرج وممثل )عـن قصائد
للـشـاعـر عـدنــان الصــائغ(. ثم أخـرج
مــســـرحـيــــة "الخلـــوة" )عـن قــصـــائـــد
للـشـاعـر عـدنــان الصـائغ ومـن انتـاج
مـــــســــــرح فــــــرات(. وعـــمل عــــــام 2006
كمـمثل رئيـسي في مسـرحيـة "العرس
الــــوحـــشـي" مـن اعــــداد: فلاح شــــاكــــر
واخراج: نيكلاس سـاندستـروم )انتاج
مسـرح فـرات(. وأعـد وأخـرج في العـام
نـفـــــسـه مـــــســـــــرحــيـــــــة  ) DNAعــن
قـصــائـــد للــشعــراء عــدنــان الـصـــائغ

وآرنه سارنيغ انتاج مسرح فرات(.

والـنطق بـسهـولــة، لكنهـا لـم تسـتطع
مـنعـه من مــواصلــة الإبــداع، فــأصــدر
ثـلاث مـجــمـــــــوعـــــــات شـعـــــــريـــــــة هــي:
"الـــــذاكـــــرة تــنـــظـــــر إلــيَّ" عـــــام 1993،
"المــركب الحــزين" عــام 1996، و"اللغـز

الكبير" عام .2004
وعـــدنـــان الـصـــائغ 51 عـــامـــاً مـن بـين
أبـــــــرز شعــــــراء الجـــيل الــثــمــــــانــيــنــي
العـراقي والعـربـي حضـوراً. أصـدر 10
مـجمــواعــات شعــريــة أبــرزهــا "نــشيــد
أوروك". حـصل علـى الجـائـزة الأولـى
في مسابـقة الشـعر الكبـرى في العراق
عـام 1992 عن قـصيـدته "خــرجتُ من
الحـــــرب سهــــواً ". غـــــادر العــــراق عــــام
.1993 حـــصـل علـــــــى ثلاث جــــــوائــــــز
عــالمـيــة، في نـيــويــورك 1996 وروتــردام

1997 ومالمو ..2005
والفـنـــان حـــسـن هـــادي الـــذي عـُــرف
بــــالعــــديــــد مـن أعـمــــاله المـــســــرحـيــــة
والـتلفــزيــونـيــة المـتـمـيـــزة في العــراق،

أنفــــسهــم بفــيلـم قــصـيــــر، مــــونـتـيــــر
وتصـويـر: أحمـد الصــائغ، ومن انتـاج
الفـرقة، طـوله 13 دقيـقة، تحـدث عن
ســيـــــر العــمل ويـــــومــيـــــات الفــنـــــانــين
المــشــاركـين مـن العــرب والــســويــديـين
بطـريقـة حـديثـة وعفـويـة بعيـدة عن

الورق والمايكرفون. 
هـذا وتـستعـد الفـرقـة في خـريف عـام
2007 لـــتقــــــديم عــمـلهــــــا المــــســــــرحــي
 Haloooooعـن نـصــوص مخـتــارة

للشاعرين، وتمثيل فرقة سكارابيه.
توماس ترانسترومر الذي يبلغ اليوم
75 عــــــامـــــــاً، يعــــــد واحــــــداً مــن أكــثــــــر
الـــــشعـــــراء الــــســـــويـــــديـــين شهـــــرة في
العـالم. ترجمت أعمـاله إلى أكثر من
50 لغـة. حصل علـى 21 جـائـزة أدبيـة
مــرمــوقــة وهــو المـــرشح الأقــوى مـنــذ
سـنـــوات لـنـيل جـــائـــزة نــــوبل للآداب.
أصـيــب بجلـطـــة دمـــاغـيـــة قـبل سـتـــة
عشر عامـاً جعلته عاجزا عن الحركة

الـصــورة الــشعــريــة لــدى الـشــاعـــرين
تــشـكلـت أجــســـاد راقــصــي سكـــارابـيه
بتـموجـاتهـا التعبـيريـة لتتـرجم تلك
القصـائد إلـى لوحـات راقصـة، لطـالما
صفـق لهــــا الجــمهــــور قــــاطعــــا سـيــــر
العــرض لعـدة مــرات. كمـا تـغنــى بهـا
مـطــربــو وعــازفــو سكــارابـيه في تلاقح
مع الموروث الغنائي الشعبي الأصيل.

كثـافة الجمهـور بحضوره تـلك الليلة
كـــــان مفــــاجـئـــــاً للــمعـنـيـين بـــشــــؤون
الثقـافة ولإدارة المـسرح حـيث امتلأت
القـــاعـــة تمـــامـــاً بعـــددهـــا .244 وقـــد
تحــدثـت بعـض الـصحف الـســويــديــة
عــن تلـك اللــيلـــة مــنهــــا صحــيفـــة الـ

Metro.
هـــــذاالعــــرض، الــــذي قــــدم في الـيــــوم
الأول من شهر ديسمبر 2006 كان هو
الانـتــاج الاول لمجـمــوعـــة سكــارابـيه..
وقــد عــرّف مـبــدعـــو تلـك اللـيلــة عـن

تـــــرجــمـــــة قـــصـــــائـــــد الـــصــــــائغ إلـــــى
الـــســـــويـــــديـــــة علـــــى تلـك الـــشـــــاشـــــة

مصاحبة لقراءته. 
فكـرة واخـراج العـرض: حـسن هـادي.
ادارة الأنــتـــــاج والــتــــســيــيـــــر: عـــــايـــــدة
الخــــالــــدي. دعــــايــــة واعلان: سـنــــدي

Cyndee Eslava C   ايسلافا
ضيفا الفرقـة الشاعران تـرانسترومر
والـصــائغ كـانــا نجمـي تلك الـليلـة إذ
احتـفت بـهمــا الفــرقــة بــاعـتبـــارهمــا
معـيـنــاً زاخــراً بــالابــداع والمــشــاكــســة
اضــافــا للعــرض مـسـحتـه الجمـــاليــة
ودلالـــتـه الـعـــمـــيـقـــــــــة. لـــــــــذا كـــــــــانـــت
نــصــــــوصهــمـــــا تــتــبــــــارى علـــــى أفـــــواه
المـمثلـين كمـشـاهـد مـســرحيـة مـولـدة
صـــــوراً جـــــديـــــدة، وتــــــأويلات أخـــــرى،
استثمـرها المخـرج مؤثـثاً بهمـا فضاء
العـــرض، ليـطـــرح رؤيتـه وجمـــاليــاته

الأخراجية. 
وبحـــــس عـــــــالٍ وفهــم واعٍ لمجـــــــريـــــــات

فـيهـــا القـــراءات الــشعـــريـــة بـــالمــســـرح
والمـــوسـيقـــى والـــرقــص والــسـيـنـمـــا..
وتلاقــــى الـــشـــــرق والغــــرب في عــــرض
متفـرد، أخــرجه الفنـان حـسن هـادي
وشـــــــارك فــيـه  –بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــى
الــــشــــــاعــــــريــن الـــضـــيفــين  –كلٌّ مــن
الفنـانـين: جعفـر حــسن )عــزف علـى
آلـة العـود(، ونــادين الخـالـدي )عـزف
علـــى الكـيـتــار( بـتقـــديم مقـطــوعــات
مـوسيقيـة ووصلات غـنائـية مـشتـركة
ومــنـفـــــــردة. كــمـــــــا قـــــــدم الـلـــــــوحـــــــات
المــســـرحـيــــة كلٌّ مـن: نـيـكلاس بـيـــرم،
حــــســن هـــــادي، لــين بـــــرنـــــدســتـــــروم.
وقدمـت الرقصـات كلٌ من الفنـانتين:
انـا فـيسـر   Anna Visserوعـايـدة
الخـــالـــدي. وقـــرأت الــصـبـيـــة لـــؤلـــؤة
حسـن قصـائــد الشـاعـر تـرانـستـرومـر
بلغـة طفـوليـة ساحـرة، بينـما ظـهرت
التـرجمـة العـربيـة علـى شاشـة كبـيرة
تــــوســطـت المـــســــرح، وكــــذلـك ظهــــرت

نــــكــهـــــــــــــــــة الأنـــــــــــــــــوثـــــــــــــــــة الــغـــــــــــــــــامـــــــــضـــــــــــــــــة

أمـجــــــــــد يــــــــــاســــين

السويد/ خاص بالمدى
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